
في ظلال )دعاء الحجّ(
الشيخ  علي فاضل الصدديّ

مقدّمة:

لقـد حفلـت أدعيـة شـهر رمضـان على كثرتهـا وتنوّعها بطلـب التوفيق لحـجّ البيـت، فمنها: 

الدعـاء الـّذي يدُعـى به في شـهر رمضـان من أولـه إلى آخره بعـد كلّ فريضة: »اللهّـم ارزقني حجّ 

بيتـك الحـرام في عامـي هـذا وفي كلّ عام، مـا أبقيتني في يسُْ  وعافية وسـعة رزق، ولا تخلني من 

تلـك المواقـف الكريمة والمشـاهد الشريفة وزيـارة قبر نبيّك صلواتك عليه وآلـه، وفي جميع حوائج 

الدنيـا والآخـرة فكـن لي، اللهّـم إني أسـألك فيما تقضي وتقـدّر مـن الأمـر المحتـوم في ليلـة القدر 

مـن القضـاء الـّذي لا يـردّ ولا يبـدل أن تكتبني مـن حجّاج بيتك الحـرام، المبرور حجّهم، المشـكور 

سـعيهم، المغفـور ذنوبهم، المكفّر عنهم سـيئاتهم...«.1

ومنهـا: الدعـاء الـّذي يدُعى به في كلّ ليلة منه: »اللهّم برحمتـك في الصالحين فأدخلنا،.. وليلةَ 

ق لنا..«.2 إلى غير ذلك مـن الأدعية الرمضانيّة. القـدر وحـجَّ بيتك الحرام وقتلاً في سـبيلك فوفّـِ

1 . الإقبال١: ٧٩.
2 . الإقبال١: 143.
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ومـن تلكـم الأدعيـة ما يعـرف بـ)دعاء الحجّ(، وهـو هذا الدعاء: »اللهـم إني بك ومنك أطلب 

حاجتـي، ومـن طلـب حاجتـه إلى النـاس فـاني لا أطلـب حاجتـي إلاّ منـك، وحـدك لا شريـك لك، 

وأسـألك بفضلـك ورضوانـك أن تصليّ على محمّـد وأهـل بيتـه، وأن تجعـل لي في عامـي هذا إلى 

بيتـك الحـرام سـبيلاً، حجـة مربورة متقبلـة زاكية خالصة لـك، تقر بها عينـي، وترفع بهـا درجتي، 

وترزقنـي أن أغـض بصري، وأن أحفـظ فرجـي، وأن أكف عن جميع محارمك حتـى لا يكون شيء 

آثـر عنـدي مـن طاعتـك وخشـيتك، والعمـل بمـا أحببت، والترك لما كرهـت ونهيت عنـه، واجعل 

ذلـك في يرس ويسـار وعافيـة ومـا أنعمت به علي وأسـألك أن تجعـل وفاتي قتلاً في سـبيلك تحت 

رايـة نبيـك مـع أوليائـك، وأسـألك أن تقتـل بي أعدائك وأعداء رسـولك، وأسـألك أن تكرمني بهوان 

مـن شـئت مـن خلقـك، ولا تهنـي بكرامـة أحـد مـن أوليائك، اللهـم اجعل لي مع الرسـول سـبيلاً، 

حسـبي اللـه، ما شـاء الله«.

منشأ التسمية وسّرها:

ولعـلّ منشـأ تسـمية هـذا الدعـاء بــ )دعاء الحـج( مـا قالـه المفيـد1 في المقنعـة: فإذا 
صلّيـت المغـرب مـن هذه الليلـة، وهي أوّل ليلة في الشـهر، فـادع بهذا الدعـاء، وهو دعاء 

1 الحجّ.

ومـا أورده الشـيخ المجلسي1ّ في بـاب أدعية كلّ يـوم يـوم، وكلّ ليلة ليلة، من شـهر 
رمضـان وسـائر أعمالهـا عندمـا أورد هـذه الرواية، قائاًل: ورأيـت بخط الشـيخ محمّد بن 

عيّل الجباعـي1ّ ما هـذا لفظه:

»دعـاء الحـجّ، يدعـى بـه أوّل ليلة من شـهر رمضـان، وذكره الشـيخ أبو الفتـح محمّد 
بـن عيّل الكراجكـيّ في كتـاب روضـة العابدين الّـذي صنفّه لولده موسـى رحمهما الله«، 

ثـمّ سـاق الدعاء.2

1 . المقنعة: ١١٦ ، ١١٧ .
2 . بحار الأنوار٩٥ : ١ .
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ومـا قالـه الكفعمي1ّ في مصباحه: ويسـتحبّ أن يدعـو في كلّ يوم من شـهر رمضان 
بهـذا الدعـاء، وفي أوّل ليلة منه، ويسـمّى دعـاء الحج.1

ولا غـرو في تسـمية هـذا الدعاء بـ)دعاء الحـجّ( بعد أن كان طلـب الحج المخصوص ـ 
أعنـي مـا كان مبروراً متقبّلاً زاكيـاً إلى آخر ما ذكر لـه في الدعاء من امتيـازات ـ وأن يكون 
الإتيـان بـه في يسر  ويسـار  وعافيـة ونعمة هـو اُولى الطلبـات، والّتي أخذت شـطراً وافراً 

من مسـاحة الدعاء.

رواية )دعاء الحجّ(:

وقـد رواه الشـيخ الكلينـي1ّ في الكافي عن علّي، عن أبيه، عن إسماعيل بـن مرار، عن 

يونـس، عـن إبراهيـم، عن محمّد بن مسـلم، والحسني بـن محمّد، عـن أحمد بن إسـحاق، 
عن سـعدان، عـن أبي بصير قال: كان أبوعبـدالله7 يدعو بهذا الدعاء في شـهر رمضان.2

ورواه السـيّد ابـن طـاووس1 في الإقبـال قائالً: دعـاء آخـر في كلّ ليلـة مـن شـهر 

رمضـان بعـد المغـرب: عن أبي بصري، عن أبي عبـد الله7 قـال: ادع للحجّ في ليالي شـهر 
رمضـان بعـد المغرب.3

وقـال1 في موضـع آخـر منه: فصـل)١٣( فيما نذكره مـن ترتيب نافلة شـهر رمضان 

بعـد العشـاء الآخـرة وأدعيتهـا في كلّ ليلـة تكون نافلتهـا عشرين ركعـة أيضاً، ثـمّ تقول 

مـا ذكـره محمّـد بـن أبي قـرّة في كتابه عقيـب هاتني الركعتني ـ يعنـي الركعتين الخامسـة 
والسادسـة ـ .4

1 . المصباح)جُنَّة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية( : ٦١٧ .
2 . الكافي٤ : ٧٤ باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان .

3 . الإقبال١ : ٧٨ .
4 . الإقبال١: ١٠٤ـ 120 .
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ورواه الشيخ المجلسّي1 كما تقدّم، هذا.

اختلاف ألفاظ الدعاء:

وتختلـف ألفـاظ الدعـاء بني روايـة وأخـرى، ويصـل الاختالف إلى زيـادة الفقـرة، 
فقـد زاد الكفعمـي1ّ في آخـره: وصىّل الله عىل سـيّدنا محمّـد رسـوله خاتم النبيّني وآله 

الطاهريـن.1

. وسأتناول مهمّ الاختلافات عند التعرّض لشرح فقرات الدعاء ـ إن شاء الله ـ

إطلالة إجماليّة على الدعاء:

ابتـدأ الدعـاء بالثنـاء عىل الله سـبحانه، وثنـّى بالتوسّـل بفضلـه ورضوانـه، وثلّـث 
بالصالة عىل النبـيّ وآلـه )عليهـم صلواته(، وبعـد كلّ تلكـم الممهّـدات لقبـول الدعاء 
رفـع طلـب التوفيـق والتيسري لحجّ بيـت الله بنحو  خـاصّ، ثـم أردف ذلك بمهماّت من 
المسـائل مـن القتل في سـبيل الله، والإكـرام وعـدم الإهانة، وجعل السـبيل مع الرسـول.

فقـد روى الكلينـي1ّ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال: سـمعت أبا عبد الله7 
يقـول: »إياكـم إذا أراد أحدكـم أن يسـأل مـن ربّه شـيئاً من حوائـج الدنيـا والآخرة حتى 
يبـدأ بالثناء عىل الله عزّوجلّ والمدح له والصالة على النبي9ّ، ثمّ يسـأل الله حوائجه«.2

وروى في الصحيـح أيضـاً عـن صفـوان الجمّل، عـن أبي عبـدالله7 قـال: »كلّ دعاء 
يدعـى الله عزّوجـلّ بـه محجـوب عن السماء حتـى يصلّ عىل محمّـد وآل محمّـد«.3 هذا.

و)دعـاء الحـجّ( تثقيـف عميلٌّ بموجبـات إجابـة الدعـاء من الثنـاء عىل الله والصلاة 

1 . المصباح : ٦١٧ .
2 . الكافي٢ : ٤٨٤ باب الثناء قبل الدعاء ح١ .

3 . الكافي٢ : ٤٩٣ باب الصلاة على النبىّ محمّد وأهل بيته: ح١٠ .
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عىل النبـيّ وآله بني يـدَي الدعاء.

شرح الدعـاء: ورغـم وضـوح مضامين هـذا الدعاء بصـورة عامّة، إلاّ أنه مـن الأهميّة 
بمـكان  التوقّف عنـد فقرات هـذا الدعاء؛ للخـروج بجملة من معارفـه وهداياته.

»اللهـم إنّ بـك« فلا حـول لي ولا قـوة إلاّ بك، فالعبد لا يملك لنفسـه نفعـاً ولا ضّراً 
ولا موتـاً ولا حيـاةً ولا نشـوراً، وهو موسـوم بالفقر، ولا يسـتغني طرفةَ ع ني عن عطاء 

الله ومـدده وفضله.

وبعـد هـذا لاحاجـة إلى إضافـة كلمـة )أتوسّـل( كما في بعـض طبعـات الـكافي؛ فإنّ 
المعنـى يسـتقيم بدونهـا، عىل أنّ معنـى الفقرة مـع إضافتهـا يختلـف جوهريّاً عـن معناها 

بدونها.

»ومنـك أطلـب حاجتـي« لا من سـواك، فهو سـبحانه حصراً الموئل لطلـب الحاجة، 
كيـف لا؟! وهـو الـربّ، ففـي الدعـاء الّذي يقـرأ في كلّ يـوم من شـهر رمضـان: »اللهمّ 
أنـت ربّ وأنـا عبـدك، وأحقّ من سـأل العبدُ ربُّه، ولم يسـأل العبـاد مثلك كرمـاً وجوداً«، 
هـذا. ومـن الخطـأ في قـراءة هـذا الدعـاء جعـل متعلَّق )منـك( نفـس متعلَّق )بـك(؛ فإنّ 
المعنـى وإن كان صحيحـاً، إلاّ أنـه معـه لا يبقـى معنى محصّالً لقوله: »أطلـب حاجتي«.

»ومـن طلـب حاجـةً )حاجته( إلى النـاس فـإنّ لا أطلب حاجتـي إلاّ منـك وحدك لا 

شريـك لـك« وهـذا نحـو التـزام وميثـاق مـن العبـد مـع ربّه بـأن لا يمـدّ كـفّ الضراعة 

والمسـألة إلى غريه سـبحانه، وإن اتفـق أنّ غري هذا العبد سـأل غير ربّـه فأعطاه فـإنّ هذا 
العبـد رغـم ذلـك مسـتغن  عمّـن سـوى الله، وبهـذا الميثـاق يسـتنزل لا محالة مـا عند الله 

. نه سبحا

وفي الحقيقـة يكـون العبـد بهـذا عارفـاً بربّـه وبغناه وبغريه وفقـره، و يا لها مـن معرفة 
اسـتتبعت جرياً وسـلوكاً عمليّاً، ولم تعد محض معرفةٍ لا محل لها إلاّ النفس دون السـلوك.

وقـد خطـر في ذهنـي أنّ سـؤالي إلى الله سـبحانه فيمنعنـي ـ وهـو ولّي الإعطـاء والمنع ـ 
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أحـبُّ إلّي من سـؤال غيره وإن أعطـاني، فكيف إذا جبهني بالمنـع؟! وأخلق بمنعه وجهي، 
ورأى بني عينـي ذلّة السـؤال والمنع. 

وفي دعاء عرفة المشـهور نسـبته إلى الإمام الحسني7: »إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريب 
فيقطعنـي، أم إلى بعيد فيتجهّمني، أم إلى المسـتضعِفين لي وأنت ربّ ومليك أمري«؟!

»وأسـألك بفضلـك ورضوانـك« قَسَـمٌ عظيـم عىل الله العظيـم، وعزمٌ عليـه بفضله 
ورضوانـه؛ لينالهما، وإذا مـا نـال طلبتـه فهـو مؤشّ عىل أنها من فضلـه ورضوانـه، لا أن 
نيلـه لهـا من باب الاسـتدراج والإمالء، وفي دعاءٍ يقـرأ في كلّ يوم من أيام شـهر رمضان: 
»اللهـمّ إنّ أسـألك من فضلك بأفضلـه، وكلّ فضلك فاضل، اللهم إنّ أسـألك بفضلك 

كلّه«.

ثـمّ إنّ نفس سـؤال الله بفضله هو سـؤال ـ بصـورةٍ غير مباشرة ـ لله مـن فضله، والعبد 
َ مِنْ فَضْلهِِ(.1 لوُا اللَّ

َ
مدعوٌّ لذلك بقوله سـبحانه: )وَ اسْـأ

»أن تصيّل عىل محمّـد وأهل بيته« فكما يكون العزم عىل الله بفضله ورحمتـه ورضوانه 
موجبـاً مـن موجبات اسـتجابة الدعاء كذلـك الصلاة على نبيّـه وآله:ـ هـي الأخرى ـ 
مـن موجباتهـا، كما مرّت اسـتفادته مـن مثل صحيحـة ابن المغرية، بل الصلاة عىل النبي 
وآلـه ذريعـة ووسـيلة تُبتغـى إلى الله، مثلما أن نفس النبـيّ وأهل بيتـه وسـائلُ إلى الله، وقد 
قـال الله سـبحانه: )وَ ابْتَغُـوا إلَِـْهِ الوْسَِـيلَةَ(،2 ومن الشـواهد على كون الصالة عليهم 
ذريعـةً إلى الله ولنيـل مـا عنـده ـ ما في أحـد أدعية الصحيفة السـجّاديّة: »وصـلِّ على محمّد 

وآلـه صلاةً تشـفع لنا يـوم القيمـة ويوم الفاقـة إليك«.

»وأن تجعـل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سـبيلاً« فالمسـألة ـ التـي من أجل إنجاحها 
سـيق مـا سـيق من موجباتـه ـ هي التيسري لزيارة البيـت الحرام في هـذا العـام، وأن تكون 

1 . سورة النساء: 32.
2 . سورة المائدة: 35.
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الزيـارة عبـارة عن نسـك الحـجّ، ولكنها ليسـت حجّـةً كيفما اتفقـت، بل »حجّـة مبرورةً 
متقبّلـة زاكيـة تقـرّ بهـا عيني وترفع بهـا درجتـي« إذن المسـألة حجّة مخصوصـة، فهي ذات 
خصائـص وامتيازات، وأول امتيازاتهـا كونها مبرورة، وقد قيل في معنـى الحجّ المبرور بأنه 
مـالا يخالطـه شيء مـن المآثـم، وقيل: هـو المقبـول المقابَل بالبرّ، وهـو الثـواب. وامتيازها 
الآخـر كونهـا متقبّلـة، فبعد كونها مبرورة لا مأثم معها فهـي لا محالة متقبّلـة، ففي معتبرة 
أبي عبيـدة، عـن أبي جعفر7 قـال: كان أميرالمؤمنني )صلوات الله عليه( يقـول: »لا يقلّ 

عمـل مع تقـوى، وكيف يقـلّ مـا يُتقبّل«؟!1

ومـن امتيازاتهـا كونهـا زاكيـة، والزاكي مـن العمل هـو ما نما ثوابه، وكيـف لا تكون 
تلـك الحَجّة ناميـة الثـواب؟! وهي مبرورة متقبّلة.

وبامتيازات هذه الحجّة تقرّ العين، وترتفع الدرجة عند الله.

من عطاءات الحجّ:

»وترزقنـي أن أغـضّ بصري، وأن أحفـظ فرجـي، وأن أكـفّ بها عن جميـع محارمك« 

فـإلى جانـب كـون الحـجّ عبـادة يطلب العبـد ثوابهـا والزلفى مـن الله بهـا ـ ثمّـة عطاءات 

روحيّـة ومعنويّـة، فمـن عطاءاتـه تقويـة الـوازع الدينـي، ويعـود الحـاجّ بحَجتـه أكثـرَ 

استمسـاكاً عـن أن تسـتزلّه المعصية، وأشـدَّ ثباتـاً في طريـق الطاعة وفي مواجهـة المعصية. 

وقـد لفـت الدعـاء نظرنـا إلى مقصـدٍ أسـاس  للشـارع، ويـراد بفعـل الحـجّ تحصيله، 

وهـو حفـظ الفـرج، ففـي صحيحـة زرارة عـن أبي جعفـر7 قـال: »مـا عُبـد الله بشيء 

أفضـل مـن عفّةِ بطـن  وفـرج«،2 إلاّ أنّ لعفّة الفـرج مفتاحاً، فما لم يسـتحصل المؤمن ذلك 
المفتـاح فال يأمـن مـن أن يرتدّى في رذيلـة العهـر والسـفاح، والمفتـاح هو غـضّ البصر، 

1 . الكافي٢ : ٧٥ باب الطاعة والتقوى ح٥ .
2 . الكافي ٢ : ٧٩، باب العفّة ح1 .
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فعـن أمير المؤمنني7 أنـه قـال: »اللحـظ رائـد الفتـن«.1 وفي الخبر: كان المسـيح7 
يقـول لأصحابـه: »... إياكـم والنظـرة؛ فإنّا تـزرع في قلـب صاحبها الشـهوة، وكفى بها 
لصاحبهـا فتنـة«.2 ولـذا ابتدأ الدعـاء بسـؤاله ليتوصّـل إلى المقصد الأسـاس، وهو حفظ 

الفـرج وعفّتـه، »وترزقنـي أن أغـضّ بصري، وأن أحفـظ فرجي«.

ولا يقـف عطـاء الحـجّ في حفـظ الفـرج بـل يثمـر الكفَّ عـن سـائر محـارم الله، »وأن 
أكـفّ بهـا عـن جميـع محارمك«.

»حتـى لا يكـون شيءٌ آثـر عندي مـن طاعتك وخشـيتك والعمـل بما أحببـت والترك 
لمـا كرهـت ونهيت عنـه« ويتعدّى عطـاء الحـجّ متاركة المحـارم كمحض سـلوكٍ إلى خلق 
ملـكات إيمانيـة وخشـيةٍ مـن الله بحيـث لا يؤثـِر العبد معهـا شـيئاً ـ كائناً ما يكـون ـ على 

طاعـة الله فيما أمَـر ونهى.

تتميم:

ولا يفوتنـي أن أعـرض بعـض مـا اتفق مـن العطاء الإلهـي لإبراهيم خليـل الله7 في 
ذهابـه وهجرتـه إلى الله، وهـو مـا قد يرشـد إلى أن نيـل بعض العطـاءات الجليلـة مرهون 

بالهجـرة إلى الله سـبحانه، وأنها تُسـتحقّ بهـذه الهجرة.

قـد ذكـر الله هجـرة الخليل7 في آيتني، ولفـت إلى عطاء هجرتـه، فـالأوُلى هي قوله 

ناَهُ  ْ الِيَِن  ٭ فَبشََّ سـبحانه: )وَقَالَ إنِِّ ذَاهبٌِ إلَِٰ رَبِّ سَـيَهْدِينِ  ٭ ربَِّ هَبْ لِ مِنَ الصَّ

بغُِلاَمٍ حَليِـمٍ(.3 فهبة الغلام الصالح الحليم ـ وهو إسماعيل7 ـ )نعـم هبته( لإبراهيم 
بالإضافـة إلى الهدايـة الخاصّة )سـيهدين( كانت عطـاءً من عطاءات ذهابـه إلى ربّه.

1 . غرر الحكم : 1047 .
2 . أمالي المفيد : ٢٠٨ .

3 . سورة الصافّات : ٩٩ ـ ١٠١ .
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هُ هُـوَ العَْزيِـزُ  والآيـة الثانيـة: هـي قولـه سـبحانه: )... وَقَـالَ إنِّ مُهَاجِـرٌ إلَِ رَبِّ إنِّـَ
الَْكِيـمُ  ٭ فَوهََبنَْـا لَُ إسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وجََعَلنَْا فِ ذُرّيَِّتـِهِ النُّبُوَّةَ وَالكِْتَـابَ وَ آتيَنَْاهُ 
نْيَـا...(.1 فجعل الله النبـوة والكتاب في ذرّية إبراهيم7، ووهب له إسـحاق  جْـرَهُ فِ الدُّ

َ
أ

ويعقـوب8 ـ عىل إثـر هجرتـه إلى الله، وهـو عطـاءٌ مـن عطاءاتها، هـذا. ويسـتفاد من 
تنـوّع العطـاء من هبة إسماعيل مرّةً، وهبة إسـحاق ويعقوب وساللتهما من الأنبيـاء مرّةً 
أخـرى ـ أنّ ذهـاب إبراهيـم المشـار إليـه في الآيـة الأولى غير هجرته المشـار إليهـا في الآية 

الثانية.

»واجعـل ذلـك في يسر  ويسـار  وعافيةٍ ومـا أنعمت بـه علّي« فـإنّ الإتيان بالحـجّ وإن 
كان لا يخلـو مـن مشـقّة، إلاّ أنـه قد يترتّـب عليه مشـقّة مضاعفـة وعَنتَ بالـغ ـ فليرغب 
العبـد إلى الله في جعـل حجّـه في ي رس وبال مزيـد عنـاء ومعانـاة. كما أنّ حـجّ البيـت مع 
يسـار  مـاليٍّ أمـرٌ رائق جـدّاً، لا يبقـى معه الذهن مشـدوداً لغير نسـك الحـجّ وأعماله، ولا 

يجـد الحـاجّ معـه حاجةً إلى مـن يرفده ويسـدّها.

وإذا مـا سـأل العبـد شـيئاً وإن كان مثـل عبـادة الحـجّ فليسـأل الله أن يكـون لـه ذلك 
الشيء في عافيـة؛ فإنّـه كما يُفتن العبـد عن دينـه بشـبابه أو غنـاه أو صحّته فقـد يُفتن عنه 
بعمـل صالـح أو عبـادة، فتسـتخفّه هـذه العبـادة، وتسـلبه توازنـه، وتُفقده صوابـه؛ ولذا 
جـاء الخطـاب مـن الله إلى نبيّـه الكريـم9 ـ ولئال يأخذه ما يأخـذ غيره من نشـوة النصر 
يـْتَ النَّاسَ 

َ
ِ وَ الفَْتـْحُ  ٭ وَ رَأ وخفّتـه وسُـكْره ـ )جـاءه الخطـاب(: )إذَِا جَـاءَ نصَرُْ اللَّ

هُ كَنَ توََّابـاً(.2  فوَْاجـاً  ٭ فَسَـبِّحْ بَِمْـدِ رَبّـِكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إنِّـَ
َ
ِ أ يدَْخُلُـونَ فِ ديِـنِ اللَّ

فالاسـتغفار يقود إلى العافيـة ويوفّرها.

والحـجّ مـع نعمـة اليسـار المـالي وحسـب ليس كالحـجّ والعبـد يرفـل في نعمة اليسـار 

1 . سورة العنكبوت : ٢٦ ـ ٢٧ .
2 . سورة النصر : 1 ـ 3 .
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ومـا سـواها من النعـم كالأمـن والصحّة، فليرغـب العبـد إلى الله سـبحانه في جعل حجّه 
في نعَِمِـه عليه.

»وأسـألك أن تجعـل وفـاتي قتالً في سـبيلك تحـت رايـة نبيّـك مـع أوليائك« فما أكرم 
الشـهادة وأجـلّ خطـر القتل في سـبيل الله، ويكفـي للتدليل عىل ذلك قول الله سـبحانه: 
عْمَالهَُـمْ  ٭ سَـيَهْدِيهِمْ وَيُصْلـِحُ باَلهَُـمْ  ٭ 

َ
ِيـنَ قُتلِـوُا فِ سَـبيِلِ فَلَـنْ يضُِـلَّ أ )... وَالَّ

وَ يدُْخِلُهُـمُ الَْنَّـةَ عَرَّفَهَـا لهَُمْ(.1 هـذا حال المقتول في سـبيل الله بصـورة عامّة، فكيف 
فيما إذا كان القتـل في سـبيل الله تحـت راية رسـول الله مـع أوليائه؟!

ونعـود لنقـول بـأنّ وزان هـذه المسـألة مـع سـؤال الحـجّ وزانُ سـؤال إبراهيـم7 
أن يصلـح الله لـه في ذرّيّتـه وهـو ذاهـب ومهاجـر إلى ربّـه، فالحـجّ والهجـرة إلى الله مظنـّة 
عطـاءات الله الجليلـة، فيجمل بالمؤمن أن يرفـع إلى الله وهو حاجّ أو راغـبٌ إلى الله في فعل 
الحـجّ ـ مثـل القتل في سـبيل الله، وأن يقتل الله به أعدائه سـبحانه، إلى آخـر ما تضمّنه دعاء 

الحـجّ من مسـائل عظيمـة وطلبـات عالية.

ثـمّ قد يُسـتفاد مـن آيتي ذهـاب وهجـرة إبرهيـم7 إصراره فيهما عىل طلب صلاح 
نـَاهُ بغُِلاَمٍ حَليِمٍ(،  ْ الذرّيّـة، وقـد سـجّل القـرآن إجابـة دعائـه المتكـرّر بقولـه: )فَبشََّ

يَّتـِهِ النُّبُـوَةَ وَالكِْتَابَ(. وبقولـه: )وَوهََبنَْـا لَُ إسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وجََعَلنَْـا فِ ذُرِّ

»وأسـألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسـولك« فإنّ القتل في سـبيل الله وإن كان مُنى 
نفـوس العارفني، فتراهم في مظانّ الإجابة لا يفرّتون من طلبه من الله، ولـو بمثل ما ورد 
فيما يُقـرأ مـن الأدعيـة في كلّ ليلـة من شـهر رمضان: »وليلـةَ القـدر  وحجَّ بيتـِك الحرام  
ـقْ لنـا« ـ )نعـم وإن كان القتل في سـبيل مُنـى نفوس العارفني( إلاّ  وقتاًل في سـبيلِك فوفِّ
أنـه قد يسـتفاد مـن مثل دعاء الحـجّ أنّ الشـارع لا يجعلـه غايةً مع بقـاء أعـداء الله وأعداء 
رسـوله، فليرغـب المؤمـن إلى الله في أن يرزقه الشـهادة ولكـن بعد أن يمعـن في قتل أعداء 

1 . سورة محمّد: ٤ ـ ٦ .



جّ(
لح

ء ا
عا

)د
ل 

ظلا
في 

15

الله وأعداء رسـوله، ويطهّـر الأرض منهم.

»وأسـألك أن تكرمنـي بهـوان مَـن شـئت مـن خلقـك« ولعلّـه كنايـة عـن سـؤال أن 
يكـون العبـد مسـتكمل الكرامة عنـدالله، وحين يجـاب إلى ذلك فلـن يكـرم الله أحداً على 
حسـاب كرامتـه، كما هو منطـوق الفقـرة اللاحقـة لهـذه الفقـرة: »ولا تهنيّ بكرامـة أحدٍ 

أوليائك«. مـن 

»اللهـمّ اجعـل لي مـع الرسـول سـبيلًا« وهـذه المسـألة في الحقيقـة هـي مسـألة الثبات 
المُِ  عىل ولايـة أوليـاء الله وأن يُتـم للعبـد بخير، يقـول الله سـبحانه: )وَيَـومَْ يَعَـضُّ الظَّ
َذْتُ مَعَ الرَّسُـول  سَـبيِلًا(.1 ويقـول سـبحانه: )قُلْ مَا  عََ يدََيـْهِ يَقُـولُ يـَا لَتْنَىِ اتَّ
جْـر  إلّا مَـنْ شَـاءَ أنْ يَتَّخِـذَ إلَِ رَبّهِِ سَـبيِلًا(.2 وبضـمّ قوله 

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
أ

جْـرًا إلِا المَْـوَدَّةَ فِ القُْـرْبَ...(.3ـ نسـتنتج أنّ 
َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
سـبحانه: )... قُـلْ لا أ

السـبيل في الآيتني السـابقتين هـي مودّة قربـى رسـول الله وأهل بيتـه، وكما ورد في دعاء 
الندبـة: »ثـمّ جعلـت أجر محمّـد )صلواتـك عليه والـه( مودّتهـم في كتابك، فقلـت: )قُلْ 
نْ يَتَّخِـذَ إلَِ رَبّهِِ سَـبيِلًا(، فكانوا هم 

َ
جْـر  إلِّا مَـنْ شَـاءَ أ

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
مَـا أ

السـبيل إليـك، والمسـلك إلى رضوانك«.

»حسـبي الله« وهـو مـن الانقطـاع إلى الله في المسـألة، فيكفينـي هـو عـن كلّ ما سـواه، 
وهـو حسـبي عـن المسـؤولين والمعطين.

»مـا شـاء الله« فال يكـون إلاّ ما شـاءه: إذ لا قـوة للعبـد ولا حول لـه إلاّ بـالله، فابتدأ 
الدعـاء بنفـي الحـول: »اللهـمّ إنّ بـك«، وخَتَم بـه: »ما شـاء الله«. 

وزاد الكفعمي1ّ في آخره:

1 . سورة الفرقان : ٢٧ .
2 . سورة الفرقان: ٥٧.
3 . سورة الشورى:٢٣.
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»وصىّل الله عىل سـيّدنا محمّـد رسـوله خاتـم النبيني وآلـه الطاهرين« وكما يسـتحبّ 
الصالة عليـه وآلـه قبـل المسـألة ـ تسـتحبّ الصالة عليـه وآلـه بعدهـا، وقـد ورد عـن 
أبي  عبـدالله7 أنـه قال: »مـن كانت لـه إلى الله عزّوجلّ حاجـةٌ فليبدأ بالصالة على محمّد 
وآلـه، ثم يسـأل حاجتـه، ثم يختم بالصالة على محمّـد وآل محمّد؛ فـإنّ الله عزّ وجـلّ أكرم 
مـن أن يقبـل الطرفني ويـدع الوسـط؛ إذ كانت الصالة على محمّـد وآل محمّـد لا تُجب 

1 عنه«.

وعنـه7 قـال: »قـال رسـول الله9: لاتجعلوني كقـدح الراكـب؛ فـإنّ الراكب يملأ 
قدحـه فيشربـه إذا شـاء، اجعلـوني في أول الدعـاء وفي آخره وفي وسـطه«.2

والحمد لله أولاً وآخِراً، وصلّ الله على نبيّه المصطفى وآله النجباء

*   *   *

1 . الكافي٢: ٤٩٣ باب الصلاة على النبيّ محمّد وأهل بيته: ح١٦.
2 . الكافي٢: ٤٩٢ باب الصلاة على النبيّ محمّد وأهل بيته: ح٥.


